سورة الإسراء ( 92 ) 
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معنى ( القبيل ) في الآية
قــول الفـــراء 

يرى أن معنى القبيل الكفيل ، من قولهم : هو قبيل فلان بما لفلان عليه وزعيمه 0 (1) 

مـوقف الطبري 

ذكر الأقوال في معنى القبيل ، ثمّ رجح أن يكون من المقابلة وهي المعاينة يقول في هذا : "وأشبه الأقوال في ذلك بالصواب القول الذي قاله قتادة من أنه بمعنى المعاينة من قولهم : قابلت فلانا مقابلة ، وفلان قبيل فلان ، بمعنى قبالته ، كما قال الشاعر :(2) 

نصالحكم حتى تبوءوا بمثلها
 كصرخة حبلى أسلمتها قبيلها 
يعنى : قابلتها 0 " (3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر معاني القرآن 2 / 131 ، جامع البيان 15 / 83 0 

(2) هو الأعشى ، والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 142 ، ولسان العرب ، مادة      ( قبل ) 
(3) جامع البيان 15 / 83 0 
الــدراســــة

اختلف المفسرون في معنى قوله  ( أو تأتي بالله والملائكة قبيلا ) على ثلاثة أقوال : 
القـول الأول 

قالوا : القبيل بمعنى الكفيل والضامن 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) والضحاك (2) وابن قتيبة (3) وقدمه السمرقندي والبيضاوي والنسفي (4) وذكره النحاس وابن عطية والرازي وابن جزي وأبو السعود والشربيني (5)
 وهو قول الفراء ، وعليه فمعنى الآية : وقالوا لن نؤمن لك حتى تأتي بالله كفيلا والملائكة كفلاء بما تدعيه يشهدون لك بصحة ما قلته 0 وعلى هذا    فـ ( قبيلا ) حال من لفظ الجلالة ، والحال من الملائكة محذوفة لدلالة الحال المذكورة عليها 0 
القـول الثاني 

أن قبيلا جمع قبيلة ، والمعنى : حتى تأتي بالله والملائكة كلّ قبيلة على حدة ، وعليه فـ ( قبيلا ) حال من الملائكة 0 
وهذا القول مروي عن مجاهد (6) والحسن (7) والضحاك (8) وعطاء (9) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر زاد المسير 832 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 331 ، روح المعاني 8 / 160 0 

(2) ينظر المرجعان السابقان 0 
(3) ينظر النكت والعيون 3 / 273 0 
(4) ينظر بحر العلوم 2 / 329 ، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 3 / 267 ، مدارك التنزيل 2 / 267 0 
(5) ينظر معاني القرآن 2 / 762 ، المحرر الوجيز 1167 ، مفاتيح الغيب 21 / 49 ، التسهيل 2 / 79 ، إرشاد العقل السليم 5 / 195 ، السراج المنير 3 / 481 0 
(6) ينظر جامع البيان 15 / 82 ، الكشف والبيان 4 / 83 ، الوسيط 3 / 118 ، زاد المسير 832 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 331 0 
(7) ينظر النكت والعيون 3 / 273 ، زاد المسير 832 0 
(8) ينظر معالم التنزيل 759 ، السراج المنير 3 / 47 0 
(9) ينظر الوسيط 3 / 128 0 
القـول الثالث  
أن قبيلا من المقابلة وهي المعاينة ، أي نقابلهم مقابلة فنعاينهم 0 

وهذا مروي عن ابن عباس (1) والضحاك (2) وقتادة (3) وابن جريج (4) وبه قال أبو عبيدة (5) ونسب للفراء (6) ورجحه الطبري ، واختاره الفارسي وقال : إذا حملته على المعاينة كان القبيل مصدرا كالنذير       والنكير" (7) يعنى أنه لا يثنى ولا يجمع 0 

وذكر هذا القول أكثر المفسرين كابن عطية و الرازي والقرطبي  والنسفي وابن جزي وأبي السعود والشهاب والألوسي والسعدي (8) 
التــرجيـــح

الأقوال وجيهة ومحتملة ، وأرجحها – والله أعلم – القول الثالث لما يلي : 

1- أن هذه الآيات وردت في سياق طلب كفار قريش الآيات من النبي – صلى الله عليه وسلم – تعجيزا له ، وقد جاء في سورة الفرقان الحديث عن مثل هذا في قوله تعالى : ( وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو عتوا كبيرا ) (9) 

2- يدلّ لهذا التفسير قراءة  الأعرج ( والملائكة قُبُلا ) من المقابلة 0 (10) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ينظر زاد المسير 832 ، الدر المنثور 4 / 367 ، روح المعاني 8 / 160 0   

(2) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 127 0 
(3) ينظر جامع البيان 15 / 83 ، معاني القرآن للنحاس 2 / 672 ، معالم التنزيل 759 0 
(4) ينظر جامع البيان 15 / 83 ، النكت والعيون 3 / 273 ، تفسير القرطبي 10 / 331 
(5) ينظر مجاز القرآن 1 / 390 ، 391 0 
(6) ينظر زاد المسير 832 0 
(7) ينظر الوسيط للواحدي 3 / 127 ، فتح القدير 842 0 
(8) ينظر المحرر الوجيز 1167 ، مفاتيح الغيب 21 / 49 ، الجامع لأحكام القرآن 10 / 331 ، مدارك التنزيل 2 / 267 ، التسهيل 2 / 179 ، إرشاد العقل السليم 5 / 195 ، حاشية الشهاب 6 / 106 ، روح المعاني 8 / 160 ، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان 467 0 
(9) آية ( 21 ) 
(10) ينظر حاشية الشهاب 6 / 106 ، روح المعاني 8 / 160 0  
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